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بعثة المدى
بيان البكري -فؤاد مطلب 

هــا نحن أولاء نـحط رحـالنـا اليـوم في
الـصقلاويـَـة القـضــاء التــالـي مبــاشــرة
للمـدينـة المجتـاحـة والـذي سـمعنـا أنهَ
اســـتقــبـل العـــــدد الأكــبـــــر مــن عــــــوائل
الفلــوجــة. وقـفنـــا عنــد ثــانــويـَـة الأمل
أوَلاً بعـدمـا سـمعنـا بـأن أكبـر عـدد من
العـوائل تقـطن فيهـا ، ضحكنـا بمـرارة
عنـدمـا لاحـظنـا الـتنــاقض الحــاد بين
الإســم الخـــــارجــي وبــين الحـــــال الــتــي
يـعيـشهـا الـرحـالـة إلـى هـذه المـدرسـة.
لقـــــد رحلــــوا ولـكـن إلــــى الـتــيه ، إلــــى
صحـــــــراء تـــــــدور وتــــــــدور بهــم بـلا أمل
بـــالخلاص مـنهـــا. لقــد رأيـنــا الــوجــوه
الـتعـبـــى والأجــســـاد الـنـــاحلـــة واللـــون
الأصفر وهـو ينتـشر في كل شـيء حتى

في النظرات.
المدرسة

لقـد وجدنـا أن ست عشـرة عائلـة تقيم
في هــذه المــدرســة الخــربـــة وكل عـــائلــة
أخـذت غـرفـة صف واحـدة وقــد عملـوا
قـواطع من القمـاش بين غرفـة وأخرى
وهــي شــيء رمــــــزي لأن المـــــــدخل إلــــــى
الغـرف واحــد والنـسـاء مـنتـشــرون بين
الغرف من أجل الطـبخ، هذه القواطع
مجـرد عـازل رمــزي بين العـوائل يـريـد
الحفــاظ علــى تقـليــد الــستـــر لا أكثــر
مع علـم الجمـيع بــأنهَ لـم تعـــد هنــاك
حــدود بـيـنهـم فلقــد أصـبحــوا عـــائلــة

واحدة!. 
المـــرافق الـصحـيــة عـــاطلــة عـن العـمل
سوى واحـدة تفوح منهـا الرائـحة التي
لا يمكـن للإنـســان أن يـتحـملهـــا تحت
وطـــــأة أقــــســـــى الـــظــــــروف ، والمغــــــاسل
والحمـامـات لايتـوفــر فيهـا المــاء فضلاً
عــدم تــوفـــر الكهــربــاء أصـلاً  شبــابـيك
المـدرسة كلهـا مكسـرة والأبواب مخـربَة
ومفـتــوحـــة علــى الــســاحــات الـــواسعــة
بـوسع  تـيههم الـذي لم يـنته بعـدلقـد
نـسـوا طعـم اللحـم وقبل يــومين فـقط
تبــرع لهم أحــد الأشخـاص بـكيلــو من
اللحم لكل غـرفة لأن لديـه عزاء فقرر
تـــــــوزيـع الـلـحـــم عـلـــــــى الـــتـــــــائـهـــين في
المــــدرســــة، وهـي المــــرة الــــوحـيــــدة الـتـي
تـذوقــوه فيهــا منــذ ثلاثــة أشهــر. إنهم
يعيشـون معانـاة لا حدود لهـا بانتـظار
أي أحــــد يــــأتـي إلــيهـم ويـــســــألهـم عـن
احـتـيــــاجـــــاتهـم ، قــــالــــوا لـنــــا بـــــأنهـم
أصبحـوا يثقون بأي أحد يطلب منهم
بـطـــاقتـهم الـتمــويـنيــة إذا مــا وعـــدهم
بـجلــب شـــيء لهـــم لقـــــد قـــــالـــت لهــم:
مـنـظـمـــة الإغـــاثـــة العـــاجلـــة الـتـــابعـــة
لــوزارة الــصنــاعــة بــأنهــا سـتجلـب لكل
عـــائلـــة مـــدفـــأة وأعـطـــوهـم الـبـطـــاقـــة
الغــذائـيــة مـنــذ أسـبــوع ولـم يحـصلــوا

على أي شيء بعد 
ومــــا زالــت القــــوات الأمــــريـكـيــــة الـتـي
تعـــسـكــــر أمــــامهـم تحــــاصــــرهــم فقــبل
عـشــرة أيــام ضــربــوا أحــدهم بــواسـطــة
القـنـــاص لأنه كـــان يـقف علـــى الـبـــاب
الــــرئـيـــس للـمــــدرســــة عـنــــد الـــســــاعــــة
الخامسة مسـاء ولذلك أبلغوهم بعدم
الخــــروج مـن بـيــــوتهــم بعــــد الـــســــاعــــة
الخامسة وهم يمنعون انتقال أي أحد
خـارج القـضاء. لـقد كـانوا مـحاصـرين
مع الفلـوجـة وزال عنهـم الحصـار قبل
أسـبـــوعـين تقـــريـبــــاً مع زوال الحـصـــار

التام عن الاولى.
حالات

الـتقينـا أولا بنعـمة كـريم شهـاب الذي
كان يـسكن في حي الضـباط فسـألناه :
عـمـــا اذا وصل الـيهـم أيــة مــســاعــدات،
فقــــال : جــــاءتـنــــا جــمعـيـَـــات خـيــــريـَـــة
عـراقيـَة كـثيــرة وأعطـونــا بعض الأمـور
الـبـــسـيــطــــة وجــــاءتـنــــا هـيـئــــة علـمــــاء
المـسلـمين ولـكنـهم عـملــوا لنـا إحـصـاء
فقــط ولـم يـجلـبــــوا لـنــــا شـيـئـــــاً بعــــد
وبعض الوكلاء أعطونا حصة تموينية
ولكـن بعـضـهم لـم يعـطــونــا بعــد ، ولم
تـــصل إلـيـنــــا أيــــة إمــــدادات بــــالغــــاز أو

الـــــــــرحـــــــــالـــــــــة الجـــــــــدد إلى الـــتـــيـه!
ولا الغاز ولا البنزين وكل ذلك طلبناه
منهم ولكنهم لم يرسلوا لنا أي شيء 

*وكيف يتم التوزيع ؟
-لــدينــا وكلاء لكـل مجمـوعــة يكـونـون
مــــســـــؤولــين عــن الــتــــــوزيع وقــبل ذلـك
نـــــــســـــــــأل عـــنـهـــم ويـجـــمـع الـقـــــــــوائـــم
والبطـاقات التمـوينية ويتـسلم منا كل
ما يأتـي إلينا وهو الذي يهتم بتوزيعه
فقـــد وزعـنـــا الــطحـين بـــواقع خـمــســـة
وعـشـــرين كـيلــوغــرامـــا لكل عــائلــة مع
الـعلــم أنــنـــــا نـعلــم أن بعـــض العـــــوائل
صغـيــــرة وبعــضهـــا كـبـيــــرة ولكـن هـــذا
الــسيــاق هــو الأسهل فــأخــذنــا به وأمــا
بــالنـسبـة للخـيم فقــد نصـبنـاهـا قـرب
البـيوت لأن بعضهـم يريد الـسكن قرب
أقـــــاربه ولـم تــنجـح محــــاولــــة إنـــشــــاء

مخيم كامل واحد 
*مـا هي المعـانـاة التـي رأيتمـوهـا أثنـاء

عملكم ؟
-وجـدنــا بيتـاً غيـر مـسقف يـسكـن فيه
ثمـانـون فـردا ولـذلـك وضعنـا أولـويـات
في الـتــــوزيع فــــأولا أصحــــاب الهـيــــاكل
وبعـــدهـم أصحـــاب المخـيـمـــات وأخـيـــرا
أصـحــــــــاب المــــــــدارس مــــــــاذا يــــــــراد مـــن

الوزارات.. وهكذا.
*لقــــد وجــــدنــــا الـنـــــاس يعــــانــــون مـن
المـشكلات الـصحيــة ألم تفـاتحـوا وزارة

الصحة لعلاجها ؟
-طلبـنا من الوزارة فتح صالة عمليات
وصـالة ولادة لأنـنا لا يـتوفـر لديـنا أي
عـيادات خـارجيـة وقد أنـشأنـا البنـايات
الخـاصــة بهــا ولم تـكتـمل نهــائيــا بعـد
وأطباؤها من النازحين أنفسهم ووزارة
الـصحــة وافقـت علــى الـطلـب ولكـنـنــا
عنـدمـا ذهـبنـا إلـى المخـازن قـالــوا لنـا
بـأنه لـيس لـديهم سـوى أكيـاس الـدم .
وقــــد وصلـتـنـــا مــســـاعـــدات أدويـــة مـن
الـهلال الأحـمــــر ومـنــظـمــــة الإغــــاثــــة
الإسلامية عبر العالم ورابطة الأطباء
ووزارة الـصحة حيث أرسلت لنا كميات
مـن الــشـــاش الـطـبـي وأدويـــة الحـــروب
وأدويــة الحــالات الخفـيفــة والـســريعــة
وكميــات قليلـة مـن المضـادات الحيـويـة
لا تكفي فالمراجعون يصل عددهم إلى
ثمـانمـائـة مـراجع يـوميـاً والمـستـوصف
يـغلق أبــوابه الـســاعـــة الثـــانيــة عـشــرة
ظهــــــرا لـكـــي يحــــــافــــظ علــــــى وجــبـــته
الــشهــريـــة وليـس لــدى المــرضــى ســوى
الــــرحـمــــة الإلهـيــــة وقــــامـت مـنــظـمــــة
الـيـــونـيــسـيف مـــشكـــورة بحـملـــة لقـــاح

للأطفال ضد الحصبة
*هل لـديكم مـا تطلـبونه مـن الوزارات

العراقية ؟
-ضحـك الــــرجل وقــــال أكـيــــد لــــديـنــــا
الكـثيـــر لنـطلـبه. نـطلـب من الـبلــديــة
العـمل علــى تنـظيف الـقضـاء وتــوفيـر
حــــاويــــات للأوســــاخ فــيهــــا وكــــابـــســــات
وساحبات وتوفير إطارات لتناكر الماء 

ومـن وزارة الإتصـالات نـطلب قـابلـوات
ومــولــدات لتــوفيــر الميــاه وقــد وعــدتنــا
وزارة الــصـنــــاعــــة بـتــــوفـيــــر مــــولــــدات
لـلمـؤسـسـات الخــدميـة لـكي تــستـعيـد
نشـاطاتهـا. ومن وزارة الصنـاعة تـوفير
الــنفـــط والغــــاز والـبـنــــزيـن. وفــتحـنــــا
حواراً مع وزارة التـربية من أجل رجوع
الـطلبـة إلـى مـدارسهم وقـالـوا لنـا بـأن
العــــام الــــدراسـي بــــالـنـــسـبــــة لأهــــالـي
الفلوجـة سيبـدأ اعتبـارا من الأول من
شهـــــر شـبـــــاط ويعـــــوضـــــون الـــــدوام في
العـطلــة الــرسـميــة الــصيـفيــة ولـــدينــا
الآن نـيــــة لـتــــوفـيــــر الخـيـم الـكــــافـيــــة
لإخـــراج العــــوائل المقـيـمـــة في المـــدارس

من أجل تسهيل عودة الطلبة إليها 
لقـــد وجـــدنـــا بـــأن حجـم الــطلـبـــات لا
يمكـن أن يـنـتهـي بــالـنــسـبـــة للــرحــالــة
الجــــدد وفي الــــوقــت نفــــسه فــــإن هــــذه
الــــطلــبــــــات كـلهــــــا لا يمـكـــن أن تعــــــود
بــــــالمــــــواطــن إلـــــــى أن يعــيــــش حــيـــــــاته
الـطبـيعيـة المـستقـرة ولـو نـسبيـا ، لقـد
رأينـا المواطـنين وهم يفـغرون أفـواههم
طـمعـــا في حكــومــة عــادلـــة تنـظــر إلــى

شعبها بعين الرعاية والعطف.

الـفلـــوجـــة ولـــذا أصـبحـنــــا نعـــانـي مـــا
يعـانــونه من جـوع ونـقص في الأغـذيـة
والخـضــراوات والغــاز والـنفـط والعلاج
كــانـت الأمــور مــأســاويـَـة فـعلاً وبقـيـنــا
محـاصــرين لمــدة أسبــوعين وتفــاوضنـا
مع الأمــــريكـــان وفــتحـــوا لـنـــا مــنفـــذا
واحـــــدا لمـــــدة يـــــوم واحـــــد ثــم أغـلقـــــوه
فــرجـعنــا إلـيهـم ففـتحــوه لمــدة يـــومين
وأغلقوه مـرة ثانيـة فذهـبنا إلـيهم مرة
أخـــــرى ففــتحـــــوه وهـكـــــذا بقــي الغـلق
والفـتح حتــى فتحــوه أخيـراً بــالكــامل

قبل أسبوعين 
*مــا الــذي قــدمـتمــوه في هـــذه المحنــة

لأهالي الفلوجة ؟
-وزارة الـصنـاعـة أرسلـت إلينــا عشـرين
ألف غــطــــاء وزعـنــــاهــــا علــــى العــــوائل
المـنتـميــة إلــى مــركــزنــا ثـم أرسلـــوا لنــا
مـــــائـــــة خــيــمـــــة وزعــنـــــاهــــــا علـــــى مــن
يـحتــاجهــا ثـم أرسلــوا عـــددا من قـطع
الإسفـنج لـلنــوم وقــد قـمنـــا بتـــوزيعهــا
وأرسلـت لـنـــا وزارة الـتجـــارة  سـتـمـــائـــة
وأربعـين كيــس طحين فقـط علمـا بـأن
لدينا أكثـر من أربعة آلاف نسمة وبعد
ذلك أرسلوا لنـا ثلاثة آلاف وسبعمائة
كيس يحتوي كل واحد على تي شيرت
ومـلابـــــس داخـلـــيـــــــة وأخـــيـــــــرا أرسـلـــت
أربعمائـة كيس رز وهـذا كل ما حـصلنا

عليه من غرفة الإغاثة 
*وهل حــــصلــتـــم علــــــى مــــســــــاعــــــدات

خارجية ؟
-نعم تبرع لنـا أغنياء المـناطق المجاورة
بـبعــض الأمـــوال الـتـي اشـتـــريـنــــا بهـــا
بعـــض المــــــواد الغـــــذائــيـــــة ووزعــنـــــاهـــــا
للعــوائل وبعـض المنـاطـق أرسلت إلـينـا
مـساعـدات جمـعوهـا من البـيوت وتـيار
الصدر أرسل النفـط إلى جامع الأرقم
ولم تــرسل لنـا وزارة الـنفط لا الـنفط

تعـــســــة جــــدا ولــــدي طـفلــــة تـبـلغ مـن
العمر ثلاثـة أشهر وهي مريضة تعاني
من فـتحــة في القـلب ووالــدهــا ظــروفه
غـيــر جـيـــدة ويجـب أن تـتلقـــى علاجــا
غــالـيــا جـــدا ويجـب أن يــأخــذهــا إلــى
بغـــــداد كـل شهـــــر ولــيــــس لــــــديه المـــــال
الـكــــافي لــــذلـك فــــالمـــــراجعـــــات صعـبــــة
ومكـلفـــة فـهل مـن المــمكــن إيجــــاد حل

لهذه الطفلة البريئة بأي شكل؟.
تـــركنــا الــسيــدتـين ونحـن لا نعــرف مــا
نقــــــول لهــم ، تـــــركــنـــــاهــم وكـلهـــم أمل
بمحـاولـة بـإيـصـال أصـواتـهم إلــى من
يريد أن يستمع إلى معاناتهم وحملنا
معـنــــا الـــشـكــــوى علــــى جــــامع الأنــــوار
متـوجـهين إلـيه بــوصفه مقـر الإغـاثـة
العـاجلـة لأهــالي الفلـوجـة وهـو مـركـز
أبـي بـن كعـب وهـنـــاك وجـــدنـــا يحـيـــى
غــــازي عــضــــو لجـنــــة الإغــــاثـــــة لفــــرع
الصقلاويـة والـشيخ وليـد خـالـد عبـود
مديـر الإغاثـة في المركـز فسألـناهم عن
لجنة الإغاثة ، طبيعتها وعملها فقال

لنا عضو اللجنة . 
مابين الاغلاق والفتح

-لجـنـــة الإغـــاثـــة هـي غـــرفـــة عـملـيـــات
شـكـلــت في وزارة الــــصــنـــــــاعـــــــة وتــــضــم
ممــثلـين مــن كل الـــــوزارات العــــراقـيــــة
بـرئاسـة حاجـم الحسنـي ، ومنذ بـداية
النــزوح إلــى الــصقلاويـــة منــذ الــشهــر
العـاشر تـقريـبا كـانت لـدينـا مدرسـتان
ولــــذلـك أجلـنــــا الــــدوام فــيهـمــــا وكــــان
العـمل في البـدايـة بــسيـطـا نجـمع من
الخيـرين الأمـوال ونـشتــري للنـازحين
مــــــا يحــتـــــاجــــــونه مــن أغـــــذيــــــة وبعـــــد
الإجـتيـاح ازداد عـدد العــوائل النـازحـة
لأن الــصقلاويـــة هـي المـنفـــذ الـــوحـيـــد
وقـد حـاصـرتهـا القـوات الأمـريكيـة مع

بيتكم القديم ؟
-كلا لـم نستـطع إخراج أي شـيء لأننا
بقـيـنـــا في الفلــوجــة حـتـــى اللحـظــات
الأخيــرة فليـس لــدينــا من يــستقـبلنـا

بسبب كبر عدد عائلتنا 
*وكـيــــــــــف هــو وضع المــرافق الـصـحيــة

هنا؟ 
-المـرافق لا تتـوفـر هنـا. هل تعلـم أنني
لم أغتـسل منـذ عشـرين يـومـا، واليـوم
ذهـبـت إلـــى بـيـت صـــديقـي واغـتـــسلـت
عـنــــده ونحـن عــملـنــــا أغــطـيــــة خــــارج
المدرسة لـكي نغتسل ، ونضطر لإخراج
العــائلــة كلهــا خــارج الغــرفـــة ليـغتـسل

أحدنا وخاصة النساء.
الراتب فقط!

ونـحن نـهم بــالخــروج نـــادتنــا امــرأتــان
يـريـدان الـشكـوى لنـا فتــوجهنـا إلـيهن

فقالت الأولى :
-أنـا إيمان كريم كنت مـدرسة في معهد
إعــداد المعـلمــات في الفلــوجــة والــراتب
هــــو مــصــــدرنــــا المــــالـي الــــوحـيــــد ولـم
نـتــــسلــمه لمـــــدة شهــــريـن ولـم تـــصلـنــــا
مسـاعدات مـاليةَ ولا مـواد غذائـية من
أحـــد غـيـــر الأغـطـيـــة وقــطع الإسفـنج
للـنــــوم فهل مـن المــمكـن أن تـــوفـــر لـنـــا
مــســاعــدات ولــو بــسـيـطـــة أو أن تعـمل
وزارة الـتـــربـيــــة علـــى إيــصـــال رواتـبـنـــا
الــســـابقــة لـنــا وأنــا امــرأة لا أسـتـطـيع
الذهـاب إلى مـسؤول الحـسابـات الذي
يـسـكن ربمــا في العــامــريــة لـكي أطـلب
منه الراتب فضلاً عن خطورة الطريق

بالنسبة لي الآن.
مرض الطفلة

وأمــــا الـــسـيــــدة الأخــــرى وهـي كـبـيــــرة
العمر فقد قالت : 

-أنــــا حـنـــــان هلال أم زيـنـب ظــــروفـنــــا

فقط 
*هـل تعــــودون الآن إلــــى المــــديـنــــة ولـم

يتوقف القتال فيها بعد ؟
-كلا لا نـــسـتــطـيـع العـــــودة الآن فقــــد
أبلغــونــا بــأن الـقتــال مــا زال مـسـتمــرا
وأن لا أحــد يـتحـمل مــســؤولـيــة مــوت
من يقـرر الـدخــول إليهــا ، ثم مــا نفع
الـــــــدخـــــــول الآن وأنـــت لا تـــــســـتــــطـــيـع
التحرك هـناك ولا العمل ولا الـتسوق
ومـن يــدري بـــأنه مــا زال يمـتـلك بـيـتــاً

هناك لكي يرجع 
اربعة امتار

تركنا الـسيد نعمـة وتوجهنـا بالحديث
إلــى الــسـيــد سـتــار حـمـيــد أبــو أحـمــد
الـذي يــسكن في بـيتـونـة المـدرسـة الـتي
تحتــوي علــى سلـمين وتـتكـون عــائلـته
مـن اثـنـين وعـــشـــريـن فــــرداً مع أخـيـــة
وعائلته وهو على ايـة حال حدثنا عن

هذا المكان الغريب.
فقـال : البيتونة مسـاحتها اربعة أمتار
مربـعة في الـصيف كنـا مرتـاحين لأنـنا
ننـام على سـطح المدرسـة ولكن عنـدما
جـاءنـا الـشتـاء حـلت الكـارثـة بنـا فقـد
كنـــا ننــام فـيهــا علــى الــرغـم من شــدة
البـرد وبعـد ذلك فـرغت إحـدى الغـرف
لأن ابـنهـم تـــوفي إثـــر مــــرضه وحـــدوث
مـــضـــــــاعفــــــات لـــــــديه وقـــــــد طلــب مــن
الأمـــريكــان أن يـسـمحــوا له بــالخــروج
مـن القـضــاء لـعلاجه ولـكنـهم رفـضــوا
فبقـي الطفل بحالـة مزرية حـتى توفي
واسمه رحـمن يـوسف الجـميـلي وعلـى
كـل حال فـالغـرفة غـير كـافيـة لنـا كلـنا
وهي كـبيـرة الحـجم لا تكـفيهـا المـدفـأة
الــــوحـيــــدة الـتــي نملـكهـــــا إنهــــا أشــبه

بالسجن  
*ألم تــستـطيعـوا إخـراج أي شـيء من

الــنفـــط ولا علـــــى مـــــدفـــــأة لأي أحـــــد
وبعض الـعوائل تـستخـدم الحطب لأن
سعـر لتـر النفـط ثلاثمـائـة دينـار وهـو
غال بـالنسبـة لنا مع بطـالتنا وعـندما
يــأتي الغـاز إلــى المحطـات يقـولــون لنـا
بـــأنه نفــد ، وجــامع الأنــوار تـــأتي إلـيه
المـساعدات وفي الليل  تـنقل إلى أماكن
مجهـولة فـضلاً عن عملـياَت التـسليب
والـســرقــة وغيــرهــا، وقــد وزعــوا علـينــا
بطانيات وقطعتي اسفنج للنوم عليها
، جــاء إلـيـنــا أحــد الخـيــريـن ووزع لـنــا
لـكل عـــائلـــة ) جـــولـــة ( نـطــبخ علـيهـــا
وبعــض العــــوائل بــــاعــتهــــا في الـــســــوق
لـتشتـري الطعـام ، وطارق ابنـي يعيش
مـعنــا هــو وزوجـته وأطفــاله وقــد عــزل
مــســافــة تـكفـي له ولامـــرأته بــواسـطــة

خزانات الكتب المدرسية 
*كم هو عدد أفراد عائلتك ؟

-نحن ستة عشر فرداً ،نعيش في غرفة
واحـدة في غـرفـة مـديـرة المـدرسـة وقـد
جـــــاءتــنـــــا بــنفــــسهـــــا وطلــبــت مــنـــــا أن
نحــافظ علـى أثـاث الغـرفـة والـرحلات
والمقـــاعـــد الـــدراسـيـــة فقـط وأعـطـتـنـــا

المفاتيح 
*وكيف يمـكنـكم شـراء مــا تحتـاجــونه

الآن؟
-تعلـم أننـا عــاطلــون عن العـمل. لقـد
كنـت أعمل حـداداً في الـصنـاعـة ولـيس
لــدي وظيفــة ولا لأولادي، والآن ليـس
لـدي مـصـدر مــالي يـسـد مــا نحتــاجه
ولـــــــولا أن لـــــــدي بـعــــض المـــــــال لـكــنــت
أســتجـــــدي الــنـــــاس في الــــشـــــارع والآن
بـدأت نقـودي بــالنفـاد وبـدأت بـبيع مـا
نملكه في منـزلنا ممـا هو غيـر ضروري
مـثل الأغـطـيــة الــزائــدة وأثــاث الـبـيـت
البـسيط الـذي تمكنـا من إخـراجه من
الفلوجة لـكي نشتري الـطعام ولوازمه

بعثة /المدى
المكـان هـو الحبـانيـة القـريبـة من مـدينـة
الـرمـادي، والـزمـان هــو وقت الـعصــر من
يوم 2004/12/26 حينما تـوقفت سيارتنا
بالقـرب من مجمعـات سكنية في مـنطقة
) (C.Cاكـتــــشفـنـــــا أنهـــــا لـيـــسـت ســـــوى
مقابـر مفتـوحة اسمـها "هيـاكل" يسكـنها
مـــــواطــنـــــون حـكــمـــت علـــيهــم الـــظـــــروف
القــاسيـة بـالمــوت البـطيء بـانـتظـار غـوث
الحـكومـة، لتعيـد لهم حيـاتهـم المسلـوبة،
وبيــوتهم الـتي أتـى القـصف علــى أكثـر..
لقــد التجـأ النـازحـون إلـى هــذه الهيـاكل
وبــرزت لـهم عـشــائـــر البــو خلـيفـــة والبــو
مـرعـي مظهــرة لهم النـاب ومـضمـرة لهم
العقـاب إن لم يـدفعــوا ثمن هـذه الـشقق
بحجــة أنهـم أصحــاب الأرض. وأصحــاب
العـوائل المسـاكين لـم يجدوا بـداً من بيع
اقـــــراط زوجـــــاتهــم وقلائـــــدهـن مــن أجل
ســـــداد مــبــــــالغ هــــــذه الهــيــــــاكل الــتــي لا
يـســاوي أحـسـنهــا مـبلـغ خمــسمــائــة ألف

دينار.
المــواطـن عـبــد الجـبــار عـبــد الــرزاق وهــو
مـــوظف مـن سكـنـــة الحـي العـــسكـــري في
الفلـوجـة قـال: لقـد كنت اسـكن في الحي
العسكـري ولما استـشعرنـا الخطـر المحدق
بـنــــا اضــطــــررنــــا إلــــى الخــــروج مــنه أنــــا
وعــــائلـتـي المــتكـــونـــة مـن ســبعــــة أطفـــال
إضافة إلى زوجتي. في البداية سكنت في

في منطقة الـ)C.C( بالحبانية
هياكل حديدية بيعت بـ)1.5( مليون دينار للنازحين

المدارس لأنه لا يمتلك المبلغ المذكور.
المـواطن علـي حسين فـياض كـان من بين
11 عـــــائلــــة تـــسـكـن في مــــدرســـــة الهــــدى
الابتـدائيـة قـال لنـا: عـائلـتي مكـونـة من
)6( أفـراد وأنـا عـسكـري متقـاعـد، تـنقلت
في رحلـــــة الــتــــشـــــرد مــن الـفلـــــوجـــــة بــين
عـشيـرة ألبـو عيـسى وعـشيـرة ألبـو علوان
لـوجود الأقـارب هناك الـذين ضمنـوا لنا
الإقامة المـؤقتة معهم إلـى أن عثرت على
هــذا المكــان الــذي كــاد يـشهــد مــوت ابـني
الــذي أصــابـته الـنيــران الأمــريـكيــة وهــو
راكـب معـي في سـيـــارتــي ولكـن سلـمه الله
بـعد إجـراء العمليـات اللازمـة التي تـبرع
بهــا المحــسـنــون. وأنــا اتـكلـم مع المــواطـن
علي حـسين حـدثـتنـي النـسـاء الـواقفـات
عنـد أبـواب الـصفــوف وشكــون من شحـة
النفـط والغــاز كمـا شكــون من قلـة المـواد
الغــــذائـيــــة وخــــاصــــة الــطحـين والـــسـكــــر
وأخبـرني أن المعونـات الإنسانـية لم تصل

إلى المدرسة إلا مرة واحدة، فقط.
الـنــاس هـنـــا قلقــون جـــداً علــى بـيـــوتهـم
التي تـأتيهم أخـبارهـا بأنـها قـد تعـرضت
للهـدم والسـرقة. سـألتهم لـم لا تذهـبون
لـلاطمـئنــان علــى الـبيــوت؟ فقــالــوا بــأن
القــوات مـتعــددة الجنــسيــة تحــرم علـينــا
الـدخول سوى إلى حي الانـدلس وبيوتنا
في حـي الــــشهـــــداء والعـــسـكـــــري وجـبــيل

ونزال.

يــسـتـطـيع أحـــد أن يلـــومـنـي إذا حـــاربـت
ــــــــة ــــــــة )الــكــــــــاذب ــــــــدول جـــمـــيـع صــــــــور ال
والمخــــادعـــــة(؟! فلـيـقل لـي أحــــدكـم لمــــاذا
يــريــد مــديــر الـشــركــة الـتي أعـمل فـيهــا
ـــــــدر احـــــــد تــــــشــكـــيـلات وزارة )شـــــــركـــــــة ب
الــصــنـــــاعـــــة ســـــابقـــــاً( أن يحــيلــنـــــا الـــــى
التقـاعـد في هـذا الـظـرف وأنــا شخـصيـاً
لم اتـسلـم راتبـي منــذ الـشهـــر التــاسع؟!
وحيـنمـا تـسـلمـته في الـشهــر العـاشــر لم
اتــسلـم إلا مـبـلغ 36.000 ألف ديـنــار مـن
ـــــــذي هـــــــو راتـــبـــي أصـل 200.000 ألـف ال
بـسـبب إدعــاء المــديــر العــام بــأن الـــرواتب
تعـــرضت إلـــى عمـليــة تــسلـيب في إحــدى

الطرق الخارجية.
وفي هــــذه الأثـنــــاء تــــدخل مــــواطـن آخــــر
اسمـه جمـــال أحمــد وهــو مــوظف أيـضــاً
وكـان يعمـل في الحراريـات التـابعـة لوزارة
الصناعة وقال: المشكلة الرئيسة هنا هي
مــشـكلــة الـنفــط والغــاز، بــرمـيل الـنفـط
وصـل سعــــره إلـــــى )25( الف ديـنـــــار ومع
ذلـك فهــــو مـفقــــود وقـنـيـنـــــة الغــــاز بـ)4(
آلاف دينـار. افهمـونا كـيف سنتـصرف إذا
مــــرض أحــــد أفــــراد الأســــرة لــــولا قـيــــام
بعـض المحـسـنين بــانتـداب أحــد الأطبـاء

لمعالجة أفراد المجمع مجاناً؟
ومـع أن أغلـــب العــــــوائل الــنــــــازحــــــة قــــــد
تمكنت من تجميع مبلغ الشقق الهياكل
إلا أن هـنـــاك الكـثـيــر مـن العــوائـل سكـن
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جـوله عـلى أربـعة آلاف عـائلـة وفق نـظام
الـقـــــــرعـــــــة هـل يـعـقـل ذلــك؟! أمـــــــا عـــن
البـطاقـة التمـوينيـة فبخلاف كلام مـدير
الــســــايلـــو في الـــرمـــادي بــشـــأن الـتـــسلـم
المبـاشـر لمــواطنـي الفلـوجــة بمجـرد إبـراز
مـا يثبت صحـة المعلومـات، فإن الممـاطلة
والـتــســـويف والــروتـين قــائـمـــة علــى قــدم
وســاق، أكلـمك الآن وقــد نفــد جمـيع مــا
لـدي من الطحين والـسكر والـدهن، فهل
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الأسلاك وكــــذا فعـل كل الـنـــازحـين معـي
هـــذا بــشـــأن الـكهـــربـــاء، أمـــا المـــاء فـــإنـنـــا
نـشتــري من مـوظف الإسـالــة الكـاز لـكي
يـشغل لنـا )المـكينـة( لمـدة سـاعـة أو سـاعـة
ونـصف، لقــد بــدأنــا نمــوت تــدريـجيــاً ولا
احـــد يحــس بـنـــا لـم يـــزرنـــا لا محـــافـظ
الأنــبـــــار ولا أي مــــســـــؤول آخـــــر، ولجـــــان
الإغـاثـة عـملهــا لا يفي بـالغـرض، إّذ أنه
في آخـــــر زيـــــارة لهـــــا وزعــت فــيهـــــا )200(

الــرمـــادي مع أحــد أقــاربـي علـــى أمل ان
يـنفــرج الـــوضع في الفلــوجـــة عن قـــريب،
ولمــــا طــــال بـنــــا الانـتــظــــار ومـع شعــــورنــــا
بالحرج من المضـيفين الذين لم يقصروا
معنا في شيء والحق يقال قررت الرجوع
ــــــوجــــــة مـع عـلــمــي ــــــى بــيــتــي في الـفـل إل
بــالـصعــوبـــات البــالغـــة التـي تحيــط بي،،
رجعت إلــى بيـتي في الفلـوجــة ولم ألـبث
فــيه ســــوى يــــومـين اثـنـين حـتــــى قــــررت
الخروج نهائياً من المدينة إلى أن يتمكن
الـسيـد ايـاد عـلاوي من إقنـاع الأمـريكـان

بأن أهالي الفلوجة بشر.
وبعـــــد خـــــروجــك للــمـــــرة الــثـــــانــيـــــة مــن

الفلوجة إلى اين اتجهت؟
ذهـبـت إلــــى أخـي الــــذي يملـك شقــــة في
مـجمع الإخـاء بـالعـامـريـة ومــا لبـثت أن
خـــــرجــت مــن شقــتـه لأنهـــــا لا يمـكــن أن
تحـوي 50 شـخصـاً وهـذا كـان عـددنـا مع
عــــوائل أخــــواتــي وأزواجهـن وذهـبـت إلــــى
الحبـانيـة حيث هـذه المجمعـات السـكنيـة
التـي لم يسمح لي بـالتقرب منهـا ما لم
أدفع مبلغ مليون ونصف وبالفعل دفعت
فقــط لكـي اسـتـــريح مـن رحلـــة الـتــشـــرد

المتعبة التي عانيتها مع عائلتي.
وماذا عن الخدمات في المجمع؟

الخــــــدمــــــات صفــــــر% لقــــــد دفعــت مــبـلغ
25.000 ألف دينـار لنـصب عمـود كهـرباء
ودفعـت 10.000 آلاف دينـار من أجل مـد
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